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التایتہ العامیشتہ 
من إعِجازالمتران 


الأستان لحمد مد الخماويى 
۲ کے 


هناك جوانب عدة يى أن يقناولها من 
يريد النظو فى الإججاز الملى ف الق رآن عن 
طريق المطايقة بين القرآن والعل الحديث فيا 
هو مشترك بيثهما : 

هناك جانب المل الأساسيان : جانب 
موضوع الفل » وجانب الطريقة العلبية 
فى دراسة الموضوح . ثم هناك جائب 
ما كشف عه العلناء فى ميادين العم الخثلفة 
من ححقائقخاصة يسما العلم : دفائق: ويسميها 
"القرآن آبات » ومن حقائق عامة يسما العم 
قوائين طبيعية » و يسما القرآن سين الله 
فى الفطرة . 

هذا الجانب الآخير هو الذى يبتم به الناس 
ويقع منهم فى الإقناع موقعا » وهو أنفع 
الجوانب وأعوتما على الدمرة إل الله إذا 
تبين التطابق فيه بين ماكشفه "عل . وما تزل 
ه القرآن . سكن لا ينيغى أن يقلل من أهمية 
النطايق فى جانى العل الأو لين ؛ فإنما الطريق 
إلى تلك الحقائق الى هى أقرب وأيجب 
إلى الناس , 
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أما طريقة العلل فى دراسة موضوعه فلها 
ركنان : ابتغاء الحق بالبرهار الوثيق 
فى انجال الذى اختارء الم الحديك لنفسه ه 
العام الشبادة سوى الإنسان ٠‏ وركن 
التججرمةالمحجيحة , والمشداهدة الدقيقة اللتين 
لايد منهما فى اللكشف عن الوقائع أولا ء 
واختبار صمة تعليل الوقائم المقشابهة ثانياً . 
وق الكلعة لآق ٠"‏ بان كاف للتطابق 
التام فى الركنين كابوما . ومذ | التطابق 
بناحبقيه من أ كبر الإيجاز العلى فى القرآن 
الكريم . 

و ليس يضمف من دلالة النطابق فى الركن 
الآول أنه ركن ضروری فى كل بحث . على 
أو غير على ٠‏ فاش ترا كه بين الفلسفة والعلم 
مدلا يقلل من دلالثه فیا تمن بصدده ما دام 
ضرورياً الوصول إلى الح فى الم » وما دام 
العم الحديث » و الفلسفة لم بكر نا معروفين 
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)١(‏ عدو جادى ‏ الآخرة. 
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الناحية العللية 


على أنه إن كانت عمومية هذا الركن شيبة 
قد يتطق ما مكو [جاز القرآن من ناحية 
العم » تخصوصية الركن اثاتى - من وجوب 
استمال الحواس تحت إشراف العقل 
لا كتساب العم اليقيتى - بعبدة من كل شيهة » 
ولا سبيل إلى إنكار الإجاذ العلى فيه . 

غير أن هناك دقيقة تسن الإشارة إلعاء 
ودفع شچة قد نبي عليها » فى ر آبة 
سورة الإسراء : , ولا تقف ما ايس إل2:.ه 
عل ء إن ااسبع والبصر والقؤا كل أولئك 
كان عنه مسثولا » » ل تذكر من المواس 
إلا السمع والبصر ١‏ والعل.. فى طريقتسه 
يستممل كل ال مراس . وقد ينكتق فى دد 
هذه الشببة الثبيه إلى أن السمع والبصر 
هما آم الحواس ء و بدوتهما لا يتير بحث 
على » وبهما يتم الانتفاع ببغية الحواس 0 
لكن هذه البقية لم تخل القرآن الكرم من 
إشارة [لها » وكثير من أسرار الكون يأتى 
فى ققرآن عن طريق الإشاوة إلى سان اللغة 
التى نزل ما ليحيط بالفطرة مس جميع 
أقطارها » ولتظل أسرارها مكثوزة فيه 
حتى يأذن الله فى ظورما على ترالى المصور 
يإظبام كل عصر من آبات الله فى الكون 
عل التدر الذى يتيسر به فى فيم بعض تلك 
الإشارات فى كتابه » ويتجدد بذلك من 
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الناس , و ستلق من الله فا نستقبل من لكات 
المثل بعد المثل عا بوضح هذا الإجال , 
وإذن فاهى الإشارة القرآ نسة إلى كسب 
المعلومات عن طريق المقل والحواس جيما ؟ 

تلك الإشادة حدما ف الآية اللكريمة . آبة 
سورة النحل : « والله أخرجك من بطون 
أمباتى لا قعلون شيئا > وجعل لم السمع 
والأبمار والآفتدة لمك تسكرون , ”© 
هذ الآبة آم وأشمل فى ممناها من الشطر 
الثانى لابة الإسراء إذ ى تعمل حياة 
الإنسان كلا مذ بولد » من حيث مو عقله 
إباكتتاب المعلومات عن طريق السمع 
والأبصار والمقل جميعا » فى حين أن آية 
الإسراء تتعلق بحياته بعد أن يبلغ رشاده » 
وتهديه إلى طريق الل اليقيتى » وحمل ااتبعة 
فى سلوك ذلك الطريق أحسن أم أساء . 

والسسمع والبصر والفوّاد ورد ذكرها 
فى الأيتين جميعا » إلا أن السمع ورد على 
صيغة المفرد فى كلتما » وورد البصر 
والفؤاد على صيغة المع فى آية سورة النحل 
فمل ذلك من حكة ؟ 

إن الفخر الراذى فى موقف كهبذا 
فى تفسيرء آة ( إنا منجوك وأهلك ) من 
سورة المنسكبوت تساءل: لمماذا تالت الرسل 
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هنا د إنا منجوك » فى خطابهم لوطا , وقالوا 
قبا لإبراهيم (لننجينه وأهله ) بصيغة الفعل 
فبل فيه من فائدة ؟ وقبل أن بحيب واب 
المسذ كور فى صفحة 1۸ من الجزء السادس 
من تفسيره : كال ب وهو المراد من هذا 
الاستماراد - : و مامن حرف ولا جركة 
فى القرآن إلا وفيه فائدة » ثم إن المقرل 
البشريه تدرك بعضباء ولا تصل إلى أكثرها 
وما أرق البشر من الملل إلا قليلا , ورضى 
الله عن الفخر الرازى ء فقد أصاب يقوله هذا 
وجه شبه أسامى بين القرآن الذى هو من 
عند الله لهداية البشر على سي العصور » وبين 
الفطرة الى هى من خدق الله ومظهر_قدرته 
وحكته ؛ لا ختلف فیا شیء عن قرینة دق 
اختلاف إلاكان لذلك الاختلاف مغزى عند 
أهله من أولى العم » فلئلتمس الآن مغزي 
مع الأبسار ت والأفئدة - وإفرآد اأسمع 
فى آنة النحل ,فقد العسنا ذلك عند الرغشرى 
والفخر الراذى فل محدهما تثاولاء . 

أما الأفئدة : فيكق فيجيئها على صيغة المحم 
أن العقول تنكأ عزتافة فى الهمائص والقدر 
لتم بعضها بعضا فى الحياة » و 
فى وظيفته واحدقل أن منتلف فيابين الناس 
ولذلك أفر د والبصرالذى آلته المهن كالسمع 
الدى آ لته الآذنء وظيفته بين الئاس واحدة 
ومع ذلك فهو لم يرد فى الآية ؛ وتفاوت 


oldbookz@gmail.com 


از هر 


ألناس فيه من ححيث القوة لا يصاح تفسيرا 
نجيئه على صيةة امع »ر إلا جاء السمع بموعا 
كذلك » لآن الناس يتفاوتون فيه أيضا من 
حيث القوة » وال بصار عمنى البصائر يفن . 
عنها ذكر الأفثدة فلم يبق إلا أن الابصار 
جاءت بصية المع على الجاز لتدل على 
حواس الإدراك غير السمع الذى سبق ذكره 
فى الأبة ؛ مادام موضوع الآبة هو ذ كير 
اناس بفضل اق هلهم فى تمكينهم من عسل 
الآشياء بعد أن ودرا لا يعلمون منها شيا » 
ومن المج ذى الدلالة أن السمع جاء 
دا مفزدا › والبصر جاه دالا سوط 
۴ یع الآيات الى افترن فها بالسمع عدا 
ر 
وآبات النظر فى ملكوت أله فى السموات 
والأر ض كثيرة فى الق رآن ؛ بل ھی | كثر من 
آيات الاحكام » وماذلك ألا لان الكون 
وآ بات الله فيه » هو دابل وجود الله سجاه 
و مظبرجلال صفاته وکاله »و لقد قام المسدون 
يما أم الله » من هذه الناحية لما اسقتب 
لم الملك بعد الفتوحء فكانوا م من يدأوا 
عصر المل الذى نصفه الآن ‏ بالحديث, ظا 
منا أنه لم يبدأ إلا فى الغرب . وغفة عما 
كان لاسلافنا من أثر فى هسدابة الغرب [ليه 
لما اتصل أهله بالمد نية الإسلامية ف الأ ندلس 
وف الشرق فى اروب الصليبية » ثم كان 
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الناحية العلبية 


ما كان ما أدى إلى غفوة المسلين» وقعودم 
عن العسل بما أم » القفرآن فى هذا 
ونی غير .فاخر الله غير لين فى الغرب 


الكدف عن أسرار الفطرة » وآبات اله فبا: 


لتم ما رعد الله به فى قوله سبحاته : 
وساريهم اننا فى الآفاق وق أ نقسہم حی 
يتبين لم أنه الم » . والفرآن عخاطب به الناس 
جيم المصور بفهم آهل كل عصر من آيأنه 
هل قدر ما أتوا منالغهم: وم نالل . والخير 
فى قوله تعالى ( أنه الحق ) راج إلى القرآن 
ولنم يذكر فى الآية المذكورة آلفا عن سودة 
( فصلت ) تيد انلك الابة الى قبلها : ٠‏ قل 
أرأيمم إن کان من عنه اق ثم كضرم نه . هن 
أضل عن هوف شقاق بعيدء و الشقاق ااذ ىكان 
فيه مش رك العر ب کان ف الق رآن حیث ینکر ؤن 
إنه من هند اله وهو من عند اقه» فإن احتسيج 
إلى بیان فوق هذا أن الضمير فى الآبتين زا 
براد به القرآن کان ممام البيان فى أن القرآن 
كان موضع الحجاج قبل الآية السابقة بنحو 
سبع آيات ؛ لذ يقول الله سبحاته ه ولوجملناء 
قرآما اما لقالوا:لولا فصلت آباته» أأيجمى 
وعرن ؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشقاء » 
و الاين لايمنون فى آذانهم وقرء وهوعلهم 
همى, أو لبك ينادون من مكان بمید » ويقول 
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بالذكر لما جام » وله لكتاب عزيز. 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حکے جميد ء والذكر هو الکتاب 
المويز . والكتاب العزيز هو القرآن الذى 
أغنى التصري به فى ذه الآبات قبيل 
اختتام #سورة عن التصريح به فى الأبتين 
فى عتمتا ء اكتفاء بالضمير الدى يدل على 
مرجمه السياق طبق الاسلوب البلاغي 
فى العر بية . ولمل هذه الإطالة فى إثبات أن 
الضمير فى قوله تعالى دحت يقبين لم أنه الحق» 
راجع إلى القرآن لم يكن لها داع لولا أهمية 
ماسيترتب على هذا دن الارتباط بين آ بات 
الل فى الآفاق التى وغد اق باظبارها لخاقه , 
وبين القرآن الكريم التى سيتبين الناس أنه 
الحق بظبور تلك الآنات ‏ وفى هذا ما فيه 
من الندب إلى تبين ما يمكن تبينه من مام 
التطابق بين ما يتكشفه 'قه على أيدى العلباء 
من أسرار الفطرة » و بين ما أنزل الله فىككتايه 
العز يز من آ بات متملقة يلك الأسرارء 
والسين فى قول تعالى ( سغرهم آياتنا ) يفبغى 
أن تنا إلى أن المراد بالا بات فى الاب 
الكر بمة ليست هى جر دهذه الظو أهر الطبيمية 
البادءة الناس منذ القدم » والكن هى أسراو 
مودعة قا أو متعلقة بها إذا ظبر منها بعش 
عل يد العم فى أى من كانت ديلا على أن 
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الغ رآن حق من عند اق إذا وجدت من يحسن 
المطابقة بين و بين ماجاء فى موضوعبا من 
آنات القرآن . 
العم الحديث موضوعه وطريقته قرآ لی 
من غير شك ٠‏ لكن العجوب حقا أن ترد مادة 
عرف القرآن الكريم متصلةنااظواه رالطبيعية 
ای جملبا العلم ميدان بحرثه؛ وجمل دراستها 
شغله الشاغل » فسكان ذلك د لبلا على أن الم 
الحديث لیس يضاد ادن ا زعم الملحدون 
يل إن حقائقه فى الإسلام من حمم الدين . 
فقهذا المعنى وردت مادة ( هل ) بصاظة الفمل 
فى قوله تعالى من سورة بوس : , هو الذى 
جمل اأشمس ضياء والقمر نورا وقدره 
منازل لتعابوا مده السئين والحساب» 
عا خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآنات 
لقوم يعلمون » الآية ه ٠‏ و بنفس الصيغة 
أيضنا وردت ف قوله تعالى من سورة الإ نمام 
د وهو الذى جعل لک النجوم لتبتدوا بها 
فى ظلات البر والبحر » قد فصلنا الآ.ات 
لقرم إمماون » الآية ۷ + ووردت إصينة 
اسم الفاعل يموعا فى قوله تعالى من سورة 
اروم : د ومن آياته خلق السموات 
والارض واختلاف لتك والوانم : 
إن فى ذلك لابات للمالين » الأية ٣م‏ , 
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کا وردت فى سورة فاطر أيضا بصيغة الا 
تموعا فى قوله تمالى : ,ال ران اف أنزل 
من السماء ماء فأخر جنا به رات تلا 
ألوام! ٠‏ ومن الجبال جدد بض وحور 
مختلف ألوالهاء وغرا بيب سود ؛ ومن الناس 
والدواب والانمام تلف ألرانه كذلك ۽ 
انما شى الله من عباد. الملاء » إن الله 
عزيز غفور » 78١1717‏ » وواضح أن العلناء 
والمالمين مم الذين يعلدون ما أودع الله من 
آبات:قدرټه وجلاله وعظمته وسمكلته فى هذه 
الظواهر الث در فى هذه امات وق غيرها 
من كتابه: أن الصل بها بريد المؤمن يقينا 
الله و خشية له سبحانه ‏ والعلوم التجر يدية 
اطبا غرما الله الكشف عن أسرار هذه 
وأمثالها فى كتابه ٠‏ فل يبق إلا أن يتمارن 
أواو اللكفاية فى الم والدين من المسلمين 
عل المطابقة فى دقة واحتياط : بين آيات الم 
وآبات القرآن ؛ ليعم من لم يكن يعم أن 
الفرآن هو كتاب اله الحق » وأن الملل 
اديت بطريقته وموضوفه وحتائقه 
لا جانی القرآن . بل هو فرع من القرآن 
أو هو عل من علوم القرآن .> 
کر اکر الشمراوى 


https://t.me/megallat 


